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 خصملال

  ، )أضواء البيان( للشنقيطيّ  في تفسير  في تحديد المعنى النَّحويَّة ةالدَّلال توظيفدرس البحث 

بيان  حيث   إلى  الوصفيَّ واتَّبع  ى،  نالمع  تحديد في    سسأ الأ تلك    هتسخيرهدف  على ،  المنهج   القائم 

ف،  (الإسناد هو )حليل  التَّ   ومنطلقالملاحظة والتحليل والاستقراء الناقص،   بالشّنقيطيّ    البحث   وعرَّ

تبة والإظهار   توظيفوتناول  محددات المعنى،  وة  حويَّ لالة النَّ الدَّ ووضَّح   دلالات الذكر والحذف والرُّ

كثيرًا   الشَّنقيطيّ   بناء  :إليه  ا خلص مَّ وم    والإضمار ووظائف بعض عناصر الجملة في تحديد المعنى،

 دلالة الحذف.  وروداً هاأكثرو،  النَّحويَّة الدَّلالات على ستنباطات الامن 

ملة مفتاحيَّة:الكلمات ال  .تحديد المعنى ،الإسناد  ،الدَّلالة النحويَّة ،التَّراكيب  ،الجأ
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Abstract 

The research studied the use of grammatical connotation in 

determining meaning in the interpretation of (Adwaa al-Bayan) by Al-

Shanqeeti. where aimed to demonstrate harnessing of these foundations in 

determining meaning. It followed the descriptive approach, based on 

observation, analysis, incomplete induction, and the starting point of the 

analysis is (attribution). The research introduced Al-Shanqeeti and clarified 

the grammatical significance and the determiners of meaning. It also dealt 

with the use of the connotations of mentioning, deletion, rank, appearance, 

and implicitness, as well as the functions of some elements of the sentence 

in determining the meaning. Among what study concluded: Al-Shanqeeti 

built many deductions on the grammatical connotations, the most frequently 

mentioned is the connotation of deletion. 

Keywords:  The Sentence, Structures, Grammatical Connotation, 

Attribution, Determining of Meaning. 
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 مقدمة ال

د   هوالصلاة والسلام على نبي  منزل القرآن بالعربيَّة،  الحمد لله العربيّ  لسانًا ونسبًا، وعلى    محمَّ

ا  فيأعدُّ النَّ   آله وأصحابه أجمعين، وبعد:  لعلوم اللُّغويَّة؛ ولذلك وظَّف العلماء كثيرًا من لحو محورًا مهمًّ

،  وضع حجر أساسه وتمكينه ومناقشة جوانبه. والدلالة النحويَّة تتناول التَّ ل  المختلفةالعلوم   ركيب اللُّغويَّ

النصّ   ة في  المركّبة له وهي سبب ميزته، وهو    ،وتعتمد على عناصر لغويَّة، وخصائص مهمَّ هي 

اللُّغوية.  يأغنيميدان   ليتناول    المادة  البحث؛  ذلك جاء هذا  تفسير    الدَّلالة  توظيفوعلى  في  النَّحويَّة 

 )أضواء البيان(، وتأثيرها في تحديد المعنى. 

 ة البحثيلاشكإ

  الدَّلالة البحث في الكشف عن مدى اعتماد تفسير )أضواء البيان( للشّنقيطيّ على    مشكلة  تتجسَّدأ 

 في تحديد المعنى.  النَّحويَّة

 أهميَّة البحث 

القرآني،  النَّصّ  فهم  تيسير  لجهود  وتعزيزًا  الحديث،  النَّحويّ  الدَّرس  في  سهمًا  البحث  يعدُّ 

 في )أضواء البيان(. التَّراكيب  دلالةوتأكيداً لهميَّة 

 أهداف البحث

 البحث إلى تحقيق الهداف الآتية:  هذايسعى 

 ؛ النَّحويَّة  الدَّلالةإلى    الشّنقيطيّ في تفسيرهعلى أبرز المواضع التي لجأ فيها    تسليط الضّوء .1

 تحديد المعنى. ل

 معنى في )أضواء البيان(. الفي تحديد  النَّحويَّةلالة توظيف الدَّ   طرائقبيان  .2

 . )أضواء البيان(في معنى ال تحديد في  النَّحويَّةتوظيف الدلالة   تأثيرالكشف عن  .3

 تصنيف مواضع الدَّلالة النَّحويَّة في )أضواء البيان(.   .4

 منهج البحث 

 .الملاحظة والتحليل والاستقراء الناقص المنهج الوصفيّ القائم على  البحث يتَّبع 

 حدود البحث
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الحدود الموضوعيَّة للبحث هي المسائل النَّحويَّة التي بنى عليها الشّنقيطيُّ في تحديد المعنى 

 .ا عشوائيًّ مختارة  )أضواء البيان( مكتفياً بنماذج  تفسيره في 

 السَّابقة البحوث

في جوانب   افي بعض زواياه واختلف البحث    ااتَّفقت مع هذ   السَّابقة  البحوث هناك كثير من  

مرتَّبة    في )أضواء البيان(  تحديد المعنى  وأ  ما له صلة مباشرة بالدَّلالات الوظيفيَّة وسنعرض    ،أخرى

 : ببحثناحسب درجة صلتها 

للشّنقيطيّ: .1 البيان(  )أضواء  تفسير  في  المعنى  تحديد  في  الصَّرفيَّة  الدَّللة  داؤد    تأثير  د  لمحمَّ

صافي ومجدي  عامر  في  وصالحة  منشور  بالعراق،  ،  الجامعة  المعارف  كليَّة    م، 2023مجلَّة 

  البحث   اهذ تناول  ت بينما  على مستوى الوظائف الصَّرفيَّة،    )الضواء(،درس تحديد المعنى في  و

ا هدف إليهوظائف التَّركيب،   توضيح مدى توظيف الشّنقيطيّ الدَّلالة الصَّرفيَّة  البحث    ذلك  وممَّ

الصَّرفيَّة وظيفةً  للدَّلالة  أنَّ  إليه  ا خلص  وممَّ تفسيره،  في  المعنى  تحديد  تحديد   في  في  واضحة 

لة  البحث  ادُّ هذ ع  يأ ، والمعنى في )الضواء(  .لذلك حلقة مكمّ 

الشّنقيطيّ:  .2 د الأمين  البيان( لمحمَّ المعنى في تفسير )أضواء  الصَّرفي في توجيه  ياق  السّ    أثر 

ر في مجلَّة الاستواء بجامعة قناة السّويس، عام   نأش  م، وقد هدف إلى 2019لرقيَّة كركور، وقد 

ياق الصَّرفي في توجيه المعنى في ) ،  في توجيه المعنى   تهضواء(، وقد بلور أهميَّ التوضيح أثر السّ 

ياق في  البحث    ذلكنصرف  ي و ياق ضمن نطاق  المعنىإلى تتبُّع أثر السّ   .ابتداءً   بحثنا، ولا يدخل السّ 

ياق في تفسير )أضواء البيان( .3 مة الشّنقيطيّ )دراسة موضوعيَّة تحليليَّة(:  دللة السّ  لحمد    للعلََّّ

م، ومن أهم أهدافه تتبُّع إعمال الشّنقيطيّ  2007الجامعة الردنيَّة،  من  ماجستير    بحث   ولافي، وه 

ياق المعنى   السّ  القرآنيّ في إبراز  ياق  السّ  الدَّلالة على إثره، وخلص إلى تأكيد أهميَّة  ، واستنباط 

راسة  موضوع    البحثينوالجامع بين   سير كلٌّ منهما في سبيل مختلفة من جهة المنهجيَّة  يولكن الدّ 

 والهداف. 

 تمهيد: الشّنقيطيّ وتفسيره )أضواء البيان(

 .ري  م  ح    منكنيين،  من الج    (،1)أبو زيد:   ،محمد المين بن محمد المختار بن عبد القادراسمه  

لد عام    (، 19)العصيمي:    ،ةعلميَّ   نشأ في بيئةو  (،3/251(، )المجذوب:  م، بشنقيط )موريتانيا1917وأ

العاشرة،  ف قبل  القرآن  الدينيَّةثأمَّ  حفظ  العلوم  دراسة  )بدأ   ،www.ahl-alhdeeth.com،)  درس ف

والد  النحّو  ودرس  مالك،  مذهب  على  الفقهيَّة  المختصرات  البحث و  ب،بعض  وآداب  المنطق 
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عر ومن مشايخه ابن أحمد الفرم، وأحمد بن عمر،   (،21)أبو زيد:    والمناظرة مطالعةً، وتميَّز في الشّ 

 (. 2176)الشّنقيطيّ:  محمد النعّمة بن زيدان، وأحمد بن مؤد.و

عمره   من  عشرة  التاسعة  في  ا،  للحجّ  خرج  الحرمين،  برًّ ببلاد  تأسيس وأسهم    واستقرَّ  في 

هيئة كبار العلماء، وكان عضوًا في المجلس التَّأسيسيّ  ب  عضوًا، ثم عأيَّن  بالمدينة  الجامعة الإسلامية

 (. 22 )الشّنقيطيّ: العالم الإسلامي.لرابطة 

ولد    من تلاميذه باز، ومحمد بن عثيمين، ومحمّد ولد سيدي  بن  العزيز  عطيّة سالم، وعبد 

اد النصاري، وعبد المحسن العبَّاد، وغيرهم. أضواء  ):  ه من مؤلَّفاتو  (.22  )الشّنقيطيّ:  الحبيب، وحمَّ

البيان، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ومنع المجاز في المنزّل للتعّبد والإعجاز، ومذكرة 

 (. 2060. )الحسين: أدائه الحجَّ د ، بعم 1974عام  بمكّة يوم   توفي (.22  )الشّنقيطيّ: .(الصول

 القيمة العلمية لـتفسير )أضواء البيان(

في   ةكتاب )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( طأبع عدة طبعات أشهرها طبعال  اسم

إلى جزء )قد سمع( حيث تأوفي، ثم أكمله تلميذه عطيَّة سالم، وقد   تسعة أجزاء، وقد وصل الشّنقيطيُّ 

صاحبه   علم  غزارة  توضح  علمية  مادَّة  على  الكتاب  لاعه    وس عةاحتوى  الصول    من  وتمكُّنه اطّ 

والنُّقول    اريخ، واحتوى على كثير الاستنباطات العلميةر والتَّ ي  والآداب والنَّحو والسّ    واللُّغة  والتَّفسير

عتمد على القواعد والضوابط العلميَّة في الاستنباط  وا  ،الدَّالَّة على رسوخه  والمناقشات والتَّحليلات 

محكمًا مجيداً، فيه   تفسيره  فكانبل يستنبط الحكام؛    ،ث فقطووالترجيح ولم يكن يعتمد على المور

 غويَّة. لأ وتفصيل وتدقيق لحكام شرعيَّة 

ل    الأسس الوظيفيَّة لتحديد المعنى :المحور الأوَّ

دات المعنى  هذه السس هي هي الآليات أو القواعد التي تساعد في تعيين المعنى؛ لنَّ  و   ،محدّ 

  منها والهدف    ،المعنى من الشياء الخاصة بالمتكلّ م؛ فهو الذي يعرف مراد كلامه على جهة القطع

دات تتقاطع فيها    ولا سيمّاضبط الفهم الصَّحيح،   إذا تعلَّق المر بالقرآن والسُّنة، وغالب هذه المحدّ 

والبلاغة  واللُّغة  والدَّلالة  والصوات  والفقه  والتَّفسير  كالتَّجويد  المختلفة  الآلة  وعلوم  القرآن  علوم 

 (.213  . )أعطوط:والعروض 

دات ) السس وهذه  هي:  (المحدّ 

الصَّوتيّ:   −   ،المعنى  إظهار  في  وظيفة  من  للكلمة  المكونة  الصوات   تؤديه  ما  هوالمحدد 

 ،طقادرة من جهاز النُّ غويَّة الصَّ أو هي الدلالة المستفادة من الصوات اللُّ   (،135)هادف:  
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ما   ثمَّ  ألفاظ،  من  الصوات  هذه  من  يتركَّب  يهوما  أو   تؤدّ  مكتسبة،  معانٍ  من  اللفاظ  هذه 

الصَّوتيَّ   (.48  )الفاخري:  طبيعيَّة، لنَّه وللدَّلالة  وتحديده؛  المعنى  تعيين  في  أساسيٌّ  دور  ة 

ثأ  يأعتمد عليه في بناء الكلمات  الجمل، والخطاب، ويرى بعض الباحثين أن    مَّ الساس الذي 

لة ثابتة بين الصوات ومدلولاتها، وأنَّ للصَّوت قيمة دلالية وظيفيَّة في تكوين المعنى   ، الصّ 

وقد علَّل بعض   (.131  )المبارك:  وتحديده في اللغة العربيَّة أوضح منها في اللغات الخرى،

العربيَّة   اللغة  أصوات  بأنَّ  غيرها  من  أكثر  العربيَّة  في  الصوتيَّة  الدلالة  وضوح  الباحثين 

مستوفاة متميزة، خلافًا لكثر اللُّغات التي تعأوزها الحروف الحلقيَّة، أو تلتبس فيها مخارج  

 (.36 )العقَّاد: بعض حروف الهجاء.

وهو متمثّ ل في الصيغ الصَّرفيَّة المختلفة للَّفظة الواحدة، وهي ذات وظيفة المحدّد الصَّرفيّ:   −

يغة الصَّرفية قيوداً مهمة  يغة يغيّ ر المعنى، كما أنَّ للصّ  أساسيَّة في تعيين المعنى؛ فتغيُّر الصّ 

 (. 17 )هنداوي: في تحديد المعنى، وتتمثل هذه المور في: مراعاتهادَّ من لا بأ 
يغة الصَّرفية لها هيئة حاصلة من ترتيب معيَّ  .1  ن.كون الصّ 

 كونها على مثال يأحتذى وينسج على منواله.  .2

 كونها صناعة أو س ب كًا.  .3

هي من أقوى الدَّلالات، على حدّ  مفهوم ووللدَّلالة الصرفيَّة أهميَّة بالغة في تحديد المعنى،  

  ناعيَّة والمعنويَّة" يقول: "واعلم أنَّ كلَّ "باب الدلالة اللفظيَّة والصّ   :تحت   هاإذ تناول  ؛كلام ابن جني

واحدة من هذه الدَّلائل معتدّ مراعى مؤثر، إلا أنَّها في القَّوة، والضَّعف على ثلاث مراتب: فأقواهنَّ  

فظيَّة، ثم تليها الصناعيَّة، ثم تليها المعنويَّة، ولنذكر من ذلك ما يصحُّ به الغرض فمنه جميع  لالة اللَّ الدَّ 

( ودلالة لفظه على المصدر ودلالة بنائه ام  الفعال، ففي كل واحدة منها الدلَّة الثلاثة، ألا ترى إلى )ق  

وإنَّما كانت الدَّلالة    ،فهذه ثلاثة دلائل من لفظه وصيغته ومعناه  ؟على زمانه ودلالة معناه على فاعله 

فإنَّها صورة يحملها اللَّفظ ويخرج عليها،    -وإن لم تكن لفظًا-بل أنَّها  ناعيَّة أقوى من المعنويَّة من قالصّ 

فدخلا   ؛لفظ المنطوق بها كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى الَّ ويستقرُّ على مثال المعتزم بها فلمَّ 

في تحديد    وأهميتهاد على الصيغة اللفظيَّة  فهنا يؤكّ    (.328/ 3  )ابن جنّ ي:  بذلك باب المعلوم بالمشاهدة".

 .ت المعنى وجعلها أقوى الدلالا 

هو من أهم الآليات التي و  ،الصّلة بين النمّط الترّكيبيّ ومدلولههو وظيفة    المحدد النَّحويّ: −

وتدخل    (.69  )عمر:  .تحديد الدلّالة  في عنصر حاسم    وهولها أثر في معرفة فحوى الخطاب،  

التَّعريف   المعاني كأغراض  علم  العرب في  البلاغيون  تناولها  التي  المباحث  كثير من  فيه 
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كر والحذف والتَّقديم والتَّأخير والفصل والوصل والإيجاز والإطناب وغيرها   والتَّنكير والذّ 

ل هيكل الدَّلالة النَّحويَّة السلوبيَّة،  ا يشكّ   من المسائل التي تؤثّ ر في مسير وظيفة الجملة. وممَّ

والعلامة الإعرابيَّة التي تأعدُّ من أبرز قرائن استنباط وظائف الكلمات   (.40  )أبو العدوس:

ملة.  في الجأ

د النَّحويّ  كثيرًا؛   ملة ورصفها وترتيبها، وهو    إذ هووقد عأن ي  الدَّارسون بالمحدّ  وظيفة نظم الجأ

بط بين الساليب النَّحويَّة ودلالاتها الوظيفيَّة،   ملة وما يأستفاد من الرَّ ثمرة العلاقات بين عناصر الجأ

ة كدلالة الحال على هيئة صاحبها والتَّمييز على تفسير    وأبواب النَّحو جميعها لها دلالات نحويَّة عامَّ

 (. 110 )عبد العبود: .المبهم وغير ذلك

ل عليه في الجانب التَّطبيقيّ من   د سنعوّ  البحث، وسنفرد له المحور الثَّاني؛ لهميته  وهذا المحدّ 

 الخاصَّة في سياق هذا البحث.

العرفي: − اللَّفظ    الستعمال  الحقيقي عن طريق هجران  اللَّفظ استمد معناه  به كون  المقصود 

والاستعمال هو عامل من عوامل   (.115  )التُّركي:  معناه الوضعي إلى معناه الاستعماليّ،

للتفاهم    اللُّغة وسيلةً   فب ع دّ    ،يقع ضمن العوامل التاريخيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة  ،التَّغيُّر الدَّلاليّ 

ف  وأداةً  اللَّفظ،  إنَّ  للتَّواصل  استعمال  كثرة  الناشئ من  التبدُّل  رها  تطوُّ أسباب  ض من  وتتعرَّ

للفاظ دائرة بين  وا   (.37  )سليمان:  .البلى والابتذال إذا استعملت في جانب معيَّن  الكلمة إلى

د حياتها أو موتها أو تغيرّها ورقيَّها أو انحطاطها هو استعمالها المتعارف  النَّاس، والذي يحدّ 

 ل عليه الباحثون في تحديد المعنى.عوّ  لذلك يأ وعليه؛ 

 الدَّللة النحّويّة ومكوناتها  مفهوم: الثَّانيالمحور 

ل ف ن النَّحويَّة، وس :  الدَّلالة، والثَّاني :  يتركَّب مصطلح )الدَّلالة النحّويّة( من عنصرين: الوَّ عرّ 

 ف المصطلح مركَّبًا.عرّ  نباختصار، ثمّ  منفرداًكلّ عنصر 

النَّحوو  (،11)عمر:    المعنى،  دراسةفالدَّلالة هي علم   ا  هو علم و ،  النَّحويَّة فمنسوبة إلى  أمَّ

 (. 248)عزوري:   يدرس المستوى التَّركيبي للُّغة، ويرتبط ارتباطًا جوهريًّا بالمعنى.

ا مصطلح )الدَّلالة النَّحويَّة(   الدَّلالة التي تحصل من خلال العلاقات النحّويَّة    فيعني  -مركبًا-أمَّ

بين الكلمات التي تتخّذ موقعاً معيَّنًا في الجملة حسب قوانين اللغّة؛ إذ إنَّ كلَّ كلمة في الترّكيب لا بدَّ  

 (. 12- 10 )النعيمي: أن تكون لها وظيفة نحويَّة من خلال موقعها.
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هو من أهم الآليات اللغّويّة التي لها أثر ف  ؛وهو علم يبحث الصّلة بين النمّط الترّكيبيّ ومدلوله

  )عمر:   .تعدُّ عنصرًا حاسمًا من عناصر تحديد الدلّالة، وفهم المعنىوفي معرفة الخطاب القرآني،  
69 .) 

الكلمات؛ فالكلمة تكتسب تحديداً  الثَّانية بعد تكوين  النَّحويَّة في المرتبة  الدلّالة  وتأتي أهمية 

وتبرز جزءًا من الحياة الاجتماعيَّة، والفكريَّة عندما تحلُّ في موقع نحويّ معينّ في التَّركيب الإسنادي، 

مجال استنباط   وهي ، (248 )عزوري: ....بعيَّة  وعلاقاته الوظيفيّة كالفاعليّة والمفعوليّة والحاليَّة والتَّ 

 . (8  )جمال الديّن: .السنَّةوالحكام الشرعية من نصوص الكتاب 

وفي  الكلمات،  تركيب  في  المألوفة  القواعد  تحديد  النحّويَّة  الدلّالة  إليها  تسعى  التي  والغاية 

مل في لغة من اللُّغات، كماترتيب القسام   تغني المعنى    للدَّلالة النحّويةّ ميزةً   أنَّ   الشَّكليَّة؛ لتكوين الجأ

هي دلالة الاحتمال التي تتسّم بها  وفي فهم النُّصوص الشّرعيَّة، واستنباط الحكام المبنيَّة على ذلك،  

رين قديمًا   ومن هنا وجدت    (،arabia.com-a-www.m)  في غالب أحوالها، اهتمامًا كبيرًا من المفسّ 

 وحديثاً.

 (. 178)حسَّان:   وهي: ،في العربيَّة على أسس النّ ظام النَّحويّ  الدلّالة النحّويّةوتنبني 

مل، أو الساليب.  .1 ى معاني الجأ ة التي تأسمَّ  طائفة من المعاني العامَّ

 . مجموعة من المعاني النَّحويَّة الخاصَّة، أو معاني البواب المفردة، كالفاعليَّة، والمفعوليَّة .2

مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصَّة؛ حتَّى تكون صالحة عند تركيبها   .3

 لبيان المراد منها كعلاقة الإسناد، والتَّخصيص، والتَّبعيَّة.

البيان(  النَّحويَّة  الدَّلالة  حظيت وقد   بمساحات واسعة، وكان لها نصيب    في تفسير )أضواء 

الخاصيَّة الاحتمالات التي تميُّزها،  وتّ ساع معانيها  لا   عظيم في تحديد المعنى؛ جعلها غنيَّة بالوجه    ممَّ

 . عند الشّنقيطيّ  المختلفة في تأويل النَّصّ  القرآني

 في تفسير )أضواء البيان( النَّحويَّة الدَّللةتوظيف  :الثالمحور الثَّ 

رها  وسخَّ تفسيره  في  النَّحويَّة  الدَّلالة  الشّنقيطيّ  بعض   وظَّف  وترجيح  المعنى  اختيار  في 

ع في طرق اعتماده علوقد    المعاني، تبة  يهاتنوَّ ، والإظهار والإضمار،  بين دلالة الذكر والحذف والرُّ

، وستأرتَّب الآيات في كلّ موضوع واعتماده على وظائف بعض عناصر التَّركيب   ووظيفة الضَّمير

الإظهار   أو  والحذف،  كر  كالذّ  جانبين  الموضوع  في  كان  وإذا  الشَّريف،  المصحف  ترتيب  حسب 
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كر على الحذف، والإظهار على   ف الول؛ فتأقدَّم آية الذّ  والإضمار مثلًا، فتأقدَّم الآية التي فيها الطرَّ

 الإضمار. 

 في أضواء البيان الحذفو الذكردللت  .1
ين{، ]الحجر: .1 د  ن  السَّاج  كأن مّ  بّ ك  و  د  ر  م   . [98قال الله تعالى: )}ف س بّ ح  ب ح 

: "أمر جلَّ وعلا في هذه الآية بأمرين: أحدهما   ، والثَّاني "فسبّ ح بحمد ربّ ك"  قال الشَّنقيطيُّ

ر ذلك في كتابه، وهنا عطف الخاص على العام"وكن من السَّاجدين" ن غاية التَّنزيه    ؛، وقد تكرَّ فتضمَّ

ومنتهى التَّقديس، وعلى كلّ  حال فالمراد بقوله: وكن من السَّاجدين أي من المصلّ ين سواء قلنا إنَّ 

غ   ا لا يليق به... وعلى أنَّ المراد بالتَّسبيح الصّلاة، فالمسوّ  المراد به الصَّلاة، أو أعمّ منها من تنزيه عمَّ

 (. 2/322)الشّنقيطيّ:   .خاصّ على العامّ هو أهميَّة السُّجود"لهذا الإطناب الذي هو عطف ال

العامّ فيه   ك ر  نوع إطناب وعطف الخاصّ على  ر مرتين  لنَّ الخاصَّ   ؛وذ  بيان    ؛ذأك  بغرض 

تنزيلًا    العامّ  ، قال السُّيوطيّ: "فائدته التَّنبيه على فضله حتَّى كأنَّه ليس من جنس  فالاهتمام بالمعطو

للتَّغاير في الوصف منزلة التَّغاير في الذَّات"، وذكر أبو حيَّان أنَّ هذا النّوع من العطف هو من الحكام  

بير أنَّه   التي انفردت بها الواو، فلا يجوز ذلك في غيرها من أدوات العطف، وحكى عن شيخه ابن الزُّ

ى بالتَّجريد كأنَّه   كر تفصيلًا"، وقد تقرر  كان يقول: "إنَّ هذا العطف يسمَّ د من الجملة، وأأريد بالذّ  رّ  جأ

في فن المعاني، أن عطف الخاص على العام؛ إذا كان الخاص يمتاز على سائر أفراد العام بصفات 

 (.15/ 4)الشّنقيطيّ:   حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبول.

التَّعبير الشّنقيطي من هذا المسلك  المعنى المختار، وهي أنَّ    يّ وقد استنبط  بها  فائدة أرسخ 

كر والإطناب في الآية جاء لبيان أهميَّة خاصَّة للمذكور )السُّجود( دون غيره من أفراد جنسه.  الذّ 

(، قال تعالى: )ق ال  ي ا .2 لُّوا * أ لاَّ ت تَّب ع ن  أ ي ت هأم  ض  ن ع ك  إ ذ  ر  ا م  ونأ م   [. 93- 92]طه:  ه ارأ

: قد مقيّ دأهأ قال الشنقيطي: "قال بعض أهل العلم: "لا" في قوله: "الاَّ تتبعن" زائدة للتَّوكيد... وقال 

ف اللُّغة العربيَّة أنَّ زيادة لفظة )لا( في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطَّ  ف في عأر  رد عأر 

قوله في سورة )ص(:  لاَّ تتبعن" أي: ما منعك أن تتبعني، بدليل أكقوله هنا: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 

{، ]ص:  "}ق ال  ي ا ل ق تأ ب ي د يَّ ا خ  د  ل م  ن ع ك  أ ن ت س جأ ا م  )الشّنقيطيّ:    [، وغيرها من الآيات.".75إ ب ل يسأ م 

4 /89 .) 
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،  " منعك أن تتبعنيما  "  :تكون الجملةوبدون ذكر )لا(    مؤدَّاهب  ينهض وكان يمكن للكلام أن  

لولاها وهو توكيد الكلام وتقويته؛ ولعلَّ التَّوكيد هنا استدعاه    اموجودً ولكن بذكرها أفادت معنى لم يكن  

 عظم الموقف لا إنكار المخاطب.

3.  ،" ل  ج  ذ تأمأ ال ع   .[51]البقرة:  قال تعالى: "ثأمَّ اتَّخ 

قال الشنقيطي: "الآية، ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إلهًا المفعول الثاني محذوف 

خذتم العجل إلهًا، ونكتة حذفه دائمًا التنبيه على أنَّه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلًا  وتقديره اتَّ في جميعها،  

 (. 40/ 2الشّنقيطيّ:  ، )مصطنعًا إله."

 لَّفظ المذكور ال  دلالةاني مؤذن بالتَّنبيه على انحطاط  إلى أنَّ حذف المفعول الثَّ   نقيطيّ أشار الشّ 

، وفي ذلك تنزيه للمحذوف من إدخاله في  حذاءه  لا يليق ذكر اللّ فظ ذي الدَّلالة المتسامية )إله(  وأنَّه

ياق الذي لا يناسب جنابه.   هذا السّ 

ن يذ *  .4 لٍ ح  ج  اء ب ع  ا ل ب ث  أ ن ج  ى ق الأوا  س لا مًا ق ال  س لا مٌ ف م  ش ر  يم  ب ال بأـ اه  سألأن ا إ ب ر  اءت  رأ ل ق د  ج    }و 

ل ن ا س  أأر  إ نَّا  ف   ت خ  ق الأوا  لا   يف ةً  ن هأم  خ  م  س   ج  أ و  و  هأم   ر  ن ك  إ ل ي ه   لأ  م  لا  ت ص  ي هأ أ ي د  أ ى  ا ر  م   إ ل    ف ل مَّ ق و  ى 

  .[70- 69لأوط{، ]هود:

: "لم يبيّ ن   المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل إبراهيم، ولكنَّ أشار   -هنا – قال الشَّنقيطيُّ

ق  بهذا إلى أنَّها البشارة   اء إ س ح  ر  ن و  م  ق  و  ن اه ا ب إ س ح  ك ت  ف ب شَّر  ح  ةٌ ف ض  أ تأهأ ق آئ م  ر  ام  بإسحاق، ويعقوب، }و 

ل، والآية الخيرة تدلُّ عليه؛   إخباره[، وقيل هي  71]هود: ،  ي ع قأوب{ بإهلاك قوم لوط، والظَّاهر الوَّ

لنَّ فيها التَّصريح  بأنَّ إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لنَّه مرتَّب عليه بأداة الشَّرط 

ا(، كما ترى.  (. 2/185)الشّنقيطيّ:  التي هي )لمَّ

ورد الشَّنقيطي عدةّ تأويلات لمدلول أ  في الآية حذف ودلالتها تنبني على تحديد المحذوف، وقد 

ا بشروه بإسحاق، ويعقوب أخبروه  ب  وفصل القول)البشرى(،   ا(، والمعنى: لمَّ الدَّلالة الوظيفيَّة للأداة )لمَّ

وظيفة بعض   وإعمالدلالة الحذف من جهة،    وقد انبنى تحديد المعنى على توظيف  بإهلاك قوم لوط.

 الحذف ودلالة المحذوف. ةدلال فعالجالعناصر النَّحويَّة لبيان دلالة المحذوف؛ 

م  لأوط{، ]هود: .5 لأن ا ف ي ق و  اد  ى يأج  اءت هأ ال بأش ر  ج  عأ و  و  يم  الرَّ اه  ا ذ ه ب  ع ن  إ ب ر   . [74قال تعالى: }ف ل مَّ
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ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط، فحاصل جداله: إن   -هنا–: "لم يبيّ ن  شنقيطيّ قال الّ 

ا    مأ أهلكتأ  ن ف يه  ل مأ ب م  نأ أ ع  القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه: }ن ح 

ين{، ]العنكبوت: ن  ال غ اب ر  أ ت هأ ك ان ت  م  ر  ل هأ إ لاَّ ام  أ ه  ي نَّهأ و   (. 187/ 2)الشّنقيطيّ:  .[32ل نأن جّ 

وقد فطن الشّنقيطيّ إلى دلالة الحذف، وكون السّياق يبيّ ن المحذوف، فالمقام مقام إيجاز، ولا 

ياق     ؛ القرآنيَّ   مدخل إلى الالتباس، وقد وظَّف الآية التالية في بيان فحوى المحذوف؛ وهذا من إعماله السّ 

ا واحداً مترابطًا،  القرآن  فهو يجعل ح  نصًّ حق منه السَّابق  يوضّ  حق  اللاَّ ، وهذا المسلك  والسَّابق منه اللاَّ

، وعالج على ضوئه كثيرًا من صور الانزياح في النَّسق التَّركيبيّ، وفسَّر ما وراءه  واضح في تفسيره

   وظيفيَّة. ت من دلالا

قَّت  ع ل ي ه  الضَّلال ةأ(، النَّحل:  .6 ن  ح  ن هأم مَّ م  ن  ه د ى اّللّأ و  ن هأم مَّ  . 36قال تعالى: )ف م 

وفَّقه   أي:  الله  هدى  من  "وقوله:  الشنقيطي:  والضَّمير  قال  الرسل،  به  جاءت  ما  لاتّ باع 

أي محذوف؛  بالموصول  الصلة  رابط  هو  الذي  في    :المنصوب  قوله  حد  على  هداه الله  من  فمنهم 

 (. 375/ 2)الشّنقيطيّ:   الخلاصة:

 يـل  ــج  ـن  ــم   ير  ــ  ثــك   م  ــه  د  ـن  ـــع   ف  ذ  ـح  ـوال

 (. 16)ابن مالك:  ب  ه  و ي  ج  ر  ن   ن  م  ك   ف  ص  و   و  أ   ل  ع  ف  ب      ب  ص  ت  ان   ن  إ   ل  ص  تَّ م   د  ائ  ي ع  ف  

، ولا سيَّما في  يَّةالعرب  فيمطرد    الصّنيعذكر الشنقيطي أنَّ ضمير النَّصب محذوف، وأنَّ هذا  

للتوسُّ ويأتي لغراض كثيرة  وعائد الصلة،   يأوضع حدٌّ    ؛ع جاء هنا  فيمن هداهم الله من  لتَّ للئلاَّ  فكُّر 

 الإنس وغيرهم.

تأم  أ لَّن نَّج  قال   .7 ع م  ةٍ ب ل  ز  رَّ ل  م  ل ق ن اكأم  أ وَّ ا خ  ون ا ك م  ئ تأمأ فًّا لَّق د  ج  بّ ك  ص  ضأوا ع ل ى ر  عأر  ع ل   تعالى: }و 

داً{، ]الكهف: ع  و   [. 84 ل كأم مَّ

غة العربيَّة كثير  رد في اللُّ قال الشنقيطي: "هذا الكلام مقول قول محذوف، وحذف القول مطَّ 

ةٍ(؛ أي: حفاة   رَّ ل  م  ل ق ن اكأم  أ وَّ ا خ  ون ا ك م  ئ تأمأ جدَّا في القرآن العظيم، والمعنى يقال لهم يوم القيامة: )لَّق د  ج 

)الشّنقيطيّ:    واحد منكم فرد، لا مال معه، ولا ولد ولا خدم ولا حشم".  عراة غرلًا )غير مختونين(، كلُّ 

3 /285 .) 



28-11-2023 
Rihan Journal for Scientific Publishing ي                            مجلة ريحان للنشر العلم  

ISSN: 2709-2097 www.rjsp.org                               Issue 41 (2023) PP 477:500 

 

 

489 

وقد جاء  والحذف هنا للإيجاز،    ،فحدَّد الشّنقيطيّ المعنى على ضوء الحذف وقدَّر المحذوف

يأع دُّ أقوى في الإبلاغ؛ لكونه يوصل المخاطب إلى الدَّلالة بأقصر سبيل؛ وهذا   ولذلكفي مقام يناسبه؛ 

 من دواعي الحضور الذهّني.

ة(-فيها    ل  م  كما يألاحظ أنَّ الشّنقيطيّ فهم الآية بإرجاع ما أأج   ل مرَّ إلى   -وهو )كما خلقناكم أوَّ

تفصيل ورد في السُّنَّة، دون التَّصريح بذكر الحديث، ولكن أورد مضمون معناه؛ فهو يشير إلى حديث 

لًا ...". غأر  عأراةً  ف اةً  ة  حأ ي ام  ال ق  م   ي و  النَّاسأ  ش رأ  المتَّفق عليه: "يأح  (، ومسلم، 3349البخاريّ، )   عائشة 

 ، فجعل السنَّة نصًّا متَّسقًا مع القرآن الكريم. (5859)

ا ت س ع ى{، ]طه:  .8 م  أ نَّه  ه  ر  ح  ن س  يَّلأ إ ل ي ه  م  م  يأخ  يُّهأ ص  ع  ب الأهأم  و   [. 66قال تعالى: }ف إ ذ ا ح 

بل ألقوا فألقوا   قال  :قال الشنقيطي: "في هذه الآية الكريمة حذف دلَّ المقام عليه، والتقدير 

حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيَّهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وبه تعلم أنَّ الفاء في قوله: 

" عاطفة على محذوف، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في الخلاصة بقوله": ب الأهأم  )الشّنقيطيّ:    "ف إ ذ ا ح 

4 /33 .) 

ت  ا هأن د  وعٍ ب  بأ ت  ف  م  ذ  ح  و    (. 545، )ابن مالك:  ب ح  ا اس 

، وقد بيَّن الشّنقيطيّ الحذف واستعان ببعض الاختصارو  الإيجاز -هنا- الغرض من الحذفو

على التتابع في    ودلالتهاذكر الفاء العاطفة،  ف فهم المحذوف،    عناصر الجملة فيالقرائن اللَّفظيَّة من  

 السلوب النَّحويّ. ، ووضَّح أنَّها قرينة لفهم هذا الحدث دون استرخاء

والحذف أحد القضايا التركيبيَّة، ويعد أحد جوانب الاتساع في الدرس النحوي عامة، فنتيجة 

 (. 134)تركي:  لاتساع التراكيب تتسع معها الدلالات النحوية.

 تحديد المعنى على أساس رتبة عناصر التَّركيب  .2

ح بناء على رتبة عناصر الجملة وما    آخر  قد يتبنَّى الشّنقيطيّ معنى أو يستبعد    ينبني أو يرجّ 

فهتكون مستنده في   وظائفمن دلالات  يهاعل  .النَّصّ القرآني  إزاء تصرُّ

 [.5قال تعالى: }إ يَّاك  ن ع بأدأ{، ]الفاتحة: .1

قال الشنقيطي: "أشار في هذه الآية إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ لنَّ معناها مركَّب من 

بتقديم المعمول الذي هو )إيَّاك(، وقد تقرر    (لا إله إلا الله )أمرين: نفي وإثبات، وقد أشار إلى النَّفي من  

 (. 1/7. )الشّنقيطيّ: في الصول أنَّ تقديم المعمول من صيغ الحصر"
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من   التركيب  في  حصل  ما  على  باعتماده  المعنى  الشّنقيطيّ  بعض   انزياحفحدَّد  رتبة  في 

ملة وتوصَّل إلى معنى    إذ يفيد هذا الضَّرب تخصيص الحكم وقصره على العنصر المقدَّم،  ؛عناصر الجأ

 إيَّاك، وكان الغرض من النَّفي في لا إله إلا الله، بتقديم )إيّا ك(، وهو مفعول به مقدم، أي لا نعبد إلاَّ 

 . تأكيد للنَّفيذلك الحصر، فالمعبود هو الله وحده، وهذا 

ه بأون  قال تعالى:  .2 إ يَّاي  ف ار   [. 40{، ]البقرة: }و 

قال الشنقيطي: "للدلالة على الحصر، أي: خافون وحدي، ولا تخافوا سواي، وهذا الحصر 

  ". ن  و  ش  اخ  و    اس  وا النَّ ش  خ   ت  لا  المشار إليَّه هنا بتقديم المعمول بيَّنه جلَّ وعلا في مواضع أخرى، كقوله: "ف  

 (. 382/ 2)الشّنقيطيّ:   (،44)المائدة: 

( فعل وفاعل، وقدَّم المفعول به على  ون  بأ ه  اي( ضمير منفصل مفعول به مقدَّم، و)ار  قوله: )إيَّ 

، وقد عضَّد عبادةً  وف  خأ م  اليجب أن يكون  الله وحده    أنَّ مؤدَّاه  و  ،الفعل والفاعل من أجل إفادة الحصر

 إلى القرآن على أنَّه نصّ واحد. أخرى في إطار نظرته  الشّنقيطيّ مفهومه باللُّجوء إلى آية

عأون{، ]يونس:  .3 م  ا ي ج  مَّ ي رٌ مّ  وا  هأو  خ  حأ ت ه  ف ب ذ ل ك  ف ل ي ف ر  م  ح  ب ر  ل  اّللّ  و   [. 58قال تعالى: }قأل  ب ف ض 

دون   أي:  فليفرحوا"؛  "فبذلك  قوله:  أعني  بالحصر  يؤذن  المعمول  "وتقديم  الشّنقيطيّ:  قال 

 (. 215/ 1)الشّنقيطيّ:  غيره فلا يفرحوا بحطام الدنيا الذي يجمعونه".

كر والتَّنويه بشأنه  المعنى  وإضافة هذا النَّمط التَّركيبيّ للجملة يجعل   أنَّ الفرح الذي يستحقُّ الذّ 

 . هو الفرح بفضل الله ورحمته 

ل ق هأ ثأمَّ ه د ى{، ]طه: .4 ءٍ خ  ي أ ع ط ى كألَّ ش ي  بُّن ا الَّذ   [. 50قال تعالى: }ق ال  ر 

قال الشنقيطي: "أي: أعطى كل شيء صورته، وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به،...  

شيء( هو المفعول الثاني، وعلى هذا   وقال بعض أهل العلم: إن )خلقه( هو المفعول الول، و)كلّ 

شيء يحتاجونه ثم هداهم إلى طريق استعماله، ومعلوم    القول فالمعنى: أنَّه تعالى أعطى الخلائق كلَّ 

أن المفعول من مفعولي باب )كسا(، ونحوه لا مانع من تأخيره، وتقديم المفعول الثاني إن أأمن اللَّبس، 

مقيّ   أعطى  هأ دأ وقال  أنَّ الله  لنَّه لا شكَّ  المذكورة؛  القوال  لجميع  الكريمة  الآية  مانع من شمول  : لا 

هداهم ، ولا شكَّ أنَّه أعطى كلَّ صنفٍ شكله، وصورته   مَّ نيا، ثأ الخلائق كلَّ شيء يحتاجون إليه في الدُّ 

 (. 19/ 4)الشّنقيطيّ:  المناسبة له".
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م  ،  رتبة بعض عناصر التَّركيب   انزياحًا فيفهنا احتمل التركيب     تبنّ يه على    نقيطيّ الشّ ولم يأقد 

ه أو يسع    عن التَّرجيح، بل لكون النَّصّ   توقُّف يظهر أنَّ ذلك ولا، يسع ذلك النّ ظام التَّركيبيّ  ؛ لكون ردّ 

الاحتمالين دون تعارض؛ فأبقاه على هذا الوضع توسعة في الدَّلالة، ولكون في كلّ  المعنين ما ليس 

ي الدَّلالة.  في الآخر والجمع بينهما يقوّ 

وس ى{، ]طه: .5 مأ ون  و  بّ  ه ارأ نَّا ب ر  داً ق الأوا آم  ةأ سأجَّ ر  أل ق ي  السَّح   [. 70قال تعالى: }ف أ

الفواصل.  لمراعاة  الآية  هذه  في  موسى  على  هارون  تقديم  أنَّ  "والظاهر  الشنقيطي:    قال 

 (. 63/ 4)الشّنقيطيّ:  

م هارون  دّ  قأ   ولكنيري الشّنقيطي أن موسى أولى بالتقديم؛ فهو المكلَّف بإبلاغ الرسالة أصالةً،  

االقرآنيَّة  فوائد تتمثَّل في الحفاظ على الفواصلللفواصل، ولهذا المسلك    مراعاةً  ي إلى جذب   ؛ ممَّ يؤدّ 

، وهذه الغراض كلُّها تدعم إرساخ الدَّلالة وإيصالها   الانتباه وتشويق المخاطب، وتسهيل حفظ النَّصّ 

تبة أنَّ الواو لا تفيد ترتيبًا. بأيسر أسلوب، وأبهاه ا يدعم هذا الانزياح في الرُّ  ، وممَّ

 عناصر التَّركيببعض على ضوء وظائف  المعنىتحديد  .3

الشّنقيطيّ تحديد المعنى على الدَّلالة الوظيفيَّة لبعض عناصر التَّركيب، ويجعل ذلك  قد يبني  

 عنصرًا حاسمًا في مسار المعنى في تفسيره، ومن المثلة على ذلك: 

ل ه ا{،  .1 م  ح  لٍ  م  ح  ذ ات   كألُّ  عأ  ت ض  و  ض ع ت   أ ر  ا  ع مَّ ع ةٍ  ض  ر  مأ كألُّ  ت ذ ه لأ  ا  ن ه  و  ت ر  م   }ي و  تعالى:  قال 

 [. 2  ]الحج:

وقال بعض ...    قال الشنقيطي: "الظاهر أنَّ )ما( موصولة، والعائد محذوف، أي: أرضعته

العلماء: هي مصدريَّة؛ أي: تذهل كل مرضعة عن إرضاعها؛ قال أبو حيَّان في )البحر المحيط(: 

)الشّنقيطيّ:   ( إلى المفعول به في قولها )حملها( لا إلى المصدر".ع  ض  ي )و  ي كونها موصولة تعدّ  "يقوّ  

4 /256 .) 

المعنى   الشّنقيطيّ  والعائد   كونها   واختار)ما(،  وظيفة  اعتماداً على    -هنا -فحدد  موصوليَّة، 

اتساعًا،  أكثر  وهي  العقلاء،  وعلى صفات  يعقل،  لا  ما  ذوات  على  تقع  الموصوليَّة  وما    محذوف، 

ائيّ:   ا   :موصوليًّة أبلغ، والمعنىبالما كان تفسير )ما(  بَّ ورأ   (،133)السّامرَّ يوم تذهل كل مرضعة عمَّ

يوم تذهل كل مرضعة   :يكون المعنى  المصدريَّةوعلى  في حال إرضاعها له وقربها منه،    أرضعته
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د    ،قد يكون الإرضاع فيما مضىو  ،عن إرضاعها   ه ذهب موالذُّهول عنه ليس بالمر العظيم، وقد عضَّ

 بدلالة الحذف.

ك تأ  .2 ا ت ر  ال حًا ف يم  لأ ص  عأون * ل ع لّ ي أ ع م  ج  بّ  ار  تأ ق ال  ر  و  د هأمأ ال م  اء أ ح  تَّى إ ذ ا ج  قال تعالى: }ح 

م  يأب ع ثأون{، ]المؤمنون:  خٌ إ ل ى ي و  ز  م ب ر  ائ ه  ر  ن و  م  ا و  ةٌ هأو  ق ائ لأه  ا ك ل م   [.100-99ك لاَّ إ نَّه 

حرف   :الكلام، ويقال لهاالشّنقيطيّ: "الظَّاهر عندي أنَّ )حتَّى( في هذه الآية هي التي يأبتدأ بها  قال  

إنَّ الظَّاهر له أنَّ    :إنَّها غائيَّة، ولبي حيّان القائل  :ابتداء كما قاله ابن عطيَّة خلافًا للزّمخشريّ القائل 

قبلها جملة محذوفة، وهي غاية لها يدلّ عليها ما قبلها، وقدرّ الجملة المذكورة بقوله: )فلا أكون كالكفّار  

الشّياطين، ويحضرونهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ  ارجعون(، ونظير حذف    الذين تهزمهم

 هذه الجملة قول الفرزدق:

تَّى ك ل ي ب  ت س بُّن ي  باً ح  ا ع ج  ع     ف و  اش  ج  ش ل  أ و  م   (. 261)الفرزدق:  ك أ نَّ أ ب اه ا ن ه 

والمعنى يسبُّني النَّاس حتَّى كليب؛ فدلَّ ما بعد )حتَّى( على الجملة المحذوفة، وفي الآية دلَّ 

 (. 353/ 5)الشّنقيطيّ:  ما قبلها عليها"، أي: على المحذوف.

ط   : "والظهر عندي هو ما قدَّمته، وهو قول ابن عطيَّة من أنَّ الكافر، والمفرّ  يقول الشَّنقيطيُّ

الح، ولكن لا   الصَّ العمل  ليعملا  الحياة؛  جعة إلى  الرَّ الموت طلبا  إذا حضر أحدهما  الخير  في عمل 

.) دع الذي هو )كلاَّ جر والرَّ  (.354/ 5)الشّنقيطيّ:   يأجابان لذلك كما دلَّ عليه حرف الزَّ

)حتَّى(  لـ  معنيين  الشَّنقيطيّ  ل  :فذكر  والثَّاني  الوَّ غائيَّة،  ابتدائيَّة،    أنَّها   كونها   واختار أنَّها 

ي هذا أنَّ )إذا( بمعنى )إذ(؛  الابتدائيَّة؛ لنَّ )إذا( التي بعد )حتَّى( تحتاج إلى جواب بخلاف   غائيَّة، ويقوّ 

الظهر أنَّ لعلَّ  لنَّ المر قد انقضى، وإنَّما ذلك حكاية حال، فتغني )إذا( على هذا عن الجواب، و

، وقد بنى الشّنقيطيّ تحديد المعنى على ما اختاره  )إذا( تحتاج إلى جواب، وتكون )حتَّى( حرف ابتداء

 )إذا(.  ةمن وظيف

 الضَّمير  وظيفةتحديد المعنى على أساس  .4

الضَّمير   المعنى على وظيفة  تحديد  في  الشَّنقيطيّ  يعتمد  المواضع  بعض    إلى  هرجعومفي 

رًا على حمل النَّصّ  على دلالة معيَّنة.، وما ينني عليه من ربطأطراف التَّركيب   ، ويجعل ذلك مؤشّ 

لأوهأ{، ]النحل:  .1 ت ع ج  رأ اّللّ  ف لا  ت س   [. 1قال تعالى: }أ ت ى أ م 
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ره وجهان: أحدهما أنَّه العذاب  قال الشنقيطي: والضَّ  لأوهأ" في مفسّ  ت ع ج  مير في قوله: "ف لا  ت س 

الله، أي: لا تطلبوا من  المفهوم من قوله: "أتى أمر الله"، والثاني أنَّه يعود إلى  الموعود به يوم القيامة

 (. 2/327)الشّنقيطيّ:  قال معناه ابن كثير". .الله أن يعجل لكم العذاب 

ا أنَّه راجع  لأوهأ" فإمَّ ت ع ج  حدَّد الشنقيطي المعنى على أساس مرجع الضمير في قوله: "ف لا  ت س 

رأ اّللّ "، وترتَّب الله وإما أنَّه راجع للعذاب، وهذا ما رجَّ  حه بالاعتماد على ما تقدَّم من قوله: "أ ت ى أ م 

وما ينهض به من وظيفة    الضَّمير في الجملة  وظيفةعلى هذا الاختيار ترجيح أحد القولين تأسيسًا على  

بط  .الرَّ

ن د آبَّةٍ{، ]النحل:  .2 ا م  ك  ع ل ي ه  ا ت ر  م مَّ ه  ذأ اّللّأ النَّاس  ب ظأل م  اخ  ل و  يأؤ   [. 61قال تعالى: }و 

مير في "ع ل ي ه ا" راجع إلى غير مذكور، وهو الرض؛ لنَّ قوله: "من قال الشنقيطي: "الضَّ 

تدبُّ على الرض، ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل   وابَّ دابة" يدل عليه؛ لنَّ من المعلوم أنَّ الدَّ 

 (. 392/ 2)الشّنقيطيّ:  عليه المقام". 

ض  للشّنقيطيّ إشكال في تحديد المعنى؛ لنَّ معاد الضمير غير ملفوظ، ولكنَّه اعتمد في    ع ر 

المعنى على   بأنَّ   يَّةلفظقرينة  تحديد  إلى  ه)دابَّة(  لوازمها،  (الرض )كلمة    يعود  اب من  الدوَّ لكون  ؛ 

 المعنى.، وجعل ذلك أساسًا من أسس تحديد في تحديد مرجع الضمير على هذا المستند واعتمد 

د اء  }قال تعالى:   .3 ت كأونأوا شأه  يداً ع ل ي كأم  و  سأولأ ش ه  ي كأون  الرَّ ف ي ه ذ ا ل  ن ق ب لأ و  ل مين  م  س  اكأمأ ال مأ هأو  س مَّ

 [.78، ]الحج: {ع ل ى النَّاس  

اكأمأ(، فقال   قال الشّنقيطي: "اختأل ف في مرجع الضَّمير الذي هو لفظ )هو( من قوله: )هأو  س مَّ

اكم المسلمين ...  اكم من قبل، وفي هذا، وقال بعضهم: هو أي: إبراهيم سمَّ بعضهم: الله الذي هو سمَّ

هذا(، أي:   ي قال: )وفولكن توجد قرينان تدلّان على القول بـ )إبراهيم( غير صواب: إحداهما أنَّ الله

هم المسلمين في القرآن؛ لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة، والقرينة،   القرآن، ومعلوم أنَّ إبراهيم لم يسمّ 

قَّ  الثَّانية أنَّ الفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله، لا إلى إبراهيم مثل:  دأوا ف ي اللَّّ  ح  اه  ج  )و 

ه {،   اد  ه  فالجواب   -وأقرب مذكور هو إبراهيم –، فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور  ٧٨الحج:  ج 

أنَّ محلَّ رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محلّه ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد صرف عنه 

ف ي ه ذ ا(، يعني القرآن.  (. 7/519)الشّنقيطيّ:  صارف، وهو قوله: )و 

فهنا برز معنيان في مرجع الضمير: الول أنَّ الضَّمير يعود إلى الله سبحانه، وتعالى، والثاني  

ح  (إبراهيم)أنَّه راجع إلى   مع أنَّ النّ ظام اللغويَّ في الجملة   (الله)إلى    رجوعه ، ولكنَّ الشنقيطيَّ رجَّ
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يقتضي عودة الضمير إلى أقرب المذكورين، فاعتمد على قرنيتين: الولى قرينة لفظية مشار إليها، 

 والثانية قرينة معنوية وهو عطف الضمير على أفعال خاصة بالله سبحانه وتعالى.

 تحديد المعنى على أساس وظيفة التَّعيين  .5

)التَّعريف   للتَّعيين  الوظيفي  المعنى  على  أحيانًا  البيان(  )أضواء  في  المعنى  تحديد  ينبني 

ويجعل المعنى الوظيفيّ المستفاد من هذا السلوب قاعدة من قواعد    ،معيَّن  تركيبيٍّ والتَّنكير( في سياق  

   المعنى. تحديد 

ل   .1 ي أ نز  َّ  الَّذ  دأ لِلّ  م  ا{، ]الكهف:قال تعالى: }ال ح  ج  و  ع ل لَّهأ ع  ل م  ي ج  ت اب  و  ه  ال ك   [.1ع ل ى ع ب د 

قال الشنقيطي: "أي: لم يجعل في القرآن عوجًا، أي لا اعوجاج فيه البتَّة، لا من جهة اللفاظ، 

ولا من جهة المعاني، فأخباره كلُّها صدق، وأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه؛  

 (. 3/192)الشّنقيطيّ:   لنَّ قوله: )عوجًا( نكرة في سياق النفي؛ فهي تعأمُّ جميع أنواع العوج".

لقد ذكر الشنقيطي معاني  كثيرة في استقامة القرآن وعدم اعوجاجه اعتماداً على النَّفي الذي 

في، أو شبهه كانت دلالتها على العموم أرجح، ز النَّ يكون في سياق النكرة؛ لن النكرة إذا جاءت في حيّ  

يج  لم  تريد  أنَّك  فالراجح  جاءني رجل،  ما  قولك:  الجنس،ئ نحو  هذا  من  أحدٌ  ائيّ:    ك    (، 39)السّامرَّ

؛ لن النَّفي دليل العموم،النَّ ف كما تأع دُّ    (،20/ 2)البخاري، علاء:    كرة في النفي تعمُّ، وفي الإثبات تخصُّ

النكرة المنفيَّة جزءًا من توسيع الكلام؛ لنَّها تعطي مساحة للمخاطب في التفكير في نفي أي عوج  

 يمكن أن يأت خيَّل. 

 تحديد المعنى على ضوء الإظهار والإضمار:  .6

يأتي   كأن  الإظهار والإضمار  دلالة  بناء على  المواضع  المعنى في بعض  الشَّنقيطيّ  د  يحدّ 

 الاسم الظَّاهر في موضع الضَّمير. 

ا كأنتأ  .1 م  داً{، ]الكهف:قال تعالى: }و  لّ ين  ع ضأ ذ  ال مأض  تَّخ   [. 51مأ

متخذهم   كنت  وما  الظاهر:  الصل  لنَّ  الإضمار،  في محل  الإظهار  "فيه  الشنقيطي:  قال 

كقوله:  عضدً  ض  }ا،  ال ر  و  ات   او  السَّم  ل ق   خ  دتُّهأم   ه  أ ش  ا  محل {م  في  الإظهار  في  البلاغيَّة  والنكتة   ،

ه تعالى لهم بلفظ الإضلال".  (. 294/ 3)الشّنقيطيّ:  الإضمار هي ذمَّ

إلى ذكر الاسم الظَّاهر في موضع يكفي فيه الضَّمير، وبيَّن  أنَّ ذلك يفيد    -هنا-يشير الشّنقيطيّ  

ر الضَّمير لربَّ ف  ؛الكفَّار، كما يفيد التَّعميم مَّ ذ   ما تبادر إلى الذهان أنَّ ذلك خاصٌّ بمن يرجع إليهم  لو ذأك 
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وقد بنى الشّنقيطيّ المعنى الذي  الضَّمير، وفيه النَّصُّ على علّة استحقاقهم القدح وهي كونهم مضلّين،  

على هذا ترجيح الشّنقيطيّ أحد   انبنىوقد    .استقاه من النَّصّ على مسلك الإظهار في موضع الإضمار

  المعنيين استناداً على نظام تركيب الجملة.

ون  قال تعالى: }ت ك ادأ   .2 ت غ ف رأ ي س  م  و  بّ ه  د  ر  م  ون  ب ح  لا ئ ك ةأ يأس بّ حأ ال م  نَّ و  ق ه  ن ف و  ن  م  اتأ ي ت ف طَّر  او  السَّم 

يم{، ]الشورى:  ح  ض  أ لا  إ نَّ اللَّّ  هأو  ال غ فأورأ الرَّ ن ف ي ال ر   [. 5ل م 

حيم، وبيَّن فيها أنَّه هو المختصُّ  قال الشنقيطيّ: "أكَّد جلَّ وعلا في هذه الآية أنَّه هو الغفور الرَّ

وهو توكيده تعالى    -كما هو معلوم-بذلك في ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه، ويدلُّ على ذلك  

حيم ... ووجه دلالة هذه الآية على أنَّ الله  وحده هو الذي يغفر الذُّنوب الاختصاص  أنَّه هو الغفور الرَّ

بحرف الاستفتاح الذي    -أيضًا–المستفاد من الفصل بين طرفي الإسناد بضمير الفصل ... وأكَّد ذلك  

.)  (. 41/ 7)الشّنقيطيّ:   هو )ألا(، وحرف التَّوكيد الذي هو )إنَّ

ي بها اختياره الفي تحديد    الشّنقيطيُّ   استند فهنا   دات نحويَّة؛ ليقوّ  ل   :معنى على ثلاث محدّ    - الأوَّ

صل بين كون  يف ،ضمير الفصل، وهو ضمير يتوسَّط بين المبتدأ والخبر أو ما كان في حكمهمادلالة  

ينقطع احتمال كونه  وخبرًا،    اكونهو  صفةً   الكلمة بينهما  يفيد قصر  صفةً إذا توسَّط  ، كما أنَّ الفصل 

د ارتباط المسند بالمسند إليه. ي الحكم، ويؤكّ  ا يقوّ  )ألا(، وهي    -الثانيو  المسند على المسند إليه؛ ممَّ

مخشريُّ  أداة    - النصاريُّ   كما نقل عنه ابن هشام–استفتاح، وإفادتها التَّحقيق على ما بعدها، قال الزَّ

"... بكونها بهذا المنصب على التَّحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلاَّ مصدَّرة بنحو  (،105)النصاري:  

ل ي اء  الله (ما يأتلقَّى به القسم، نحو:   (، وفائدتها التَّأكيد لمضمون   -الثالثو،  ٦٢يونس:    ،)أ لا  إ نَّ أ و  )إنَّ

ك في الحكم، كما تأتي لربط الكلام بعضه ببعض، فلا يحسن سقوطها،    -كذلك–الجملة، وتأتي   لنفي الشّ 

 الكلام. اختلَّ  سقطت وإنَّ 

 خاتمةال

الذي   البحث الحمد لله  إكمال هذا  له،  يسَّر  له    والشُّكر  وتفضُّ كان    ومنّ ه.على جزيل كرمه، 

  في تحديد المعنى،   ( للشّنقيطيّ أضواء البيان )تفسير  في    الدَّلالة النَّحويَّة  عن توظيف موضوع البحث  

 تَّوصيات. الوبعض النتائج   انتهى البحث إلى  وبعد دراسة هذه المادَّة وتحليل محتواها

 نتائجال

نقيطي في التي اعتمد عليها الشّ   الوظيفيَّة  الدَّلالات دور بارز من بين    للدَّلالة النَّحويَّةكان   .1

 .ضواء( ال في ) تحديد المعنى
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الشّ  .2 )الضواء(  نقيطياستعمل  من  في  النَّحويَّة  صورًا  المعنى،    الدَّلالة  تحديد  كدلالة في 

 .عوسُّ الحذف والذكر، والإضمار والإظهار، والتقديم والتأخير، كما استعمل دلالات التَّ 

رين.رجيح تَّ الاتَّخذ الشّنقيطيّ الدَّلالة النَّحويَّة حدًّا فاصلًا في  .3  بين أقوال المفسّ 

 وتوجيهه   د عليها في تحديد المعنىم  المعت    صيب الكبر من بين الدلالات كان لدلالة الحذف النَّ  .4

 في )الضواء(. 

ياق  عن النَّسق التَّركيبيّ  فسَّر الشَّنقيطيّ كثيرًا من صور الانزياح   .5 تبة والحذف بالسّ  في الرُّ

يَّةالقرآني وأعمل فيه مبدأ تكامل   . النَّصّ 

 توصياتال

لة به يرون أنَّها تحتاج  بعد تناول هذا الموضوع بدت للباحثين بعض الموضوعات ذات الصَّ

 بالآتي:   إلى معالجة، وعليه يوصون

ولا سيما )أضواء البيان(؛ لما اشتمل عليه    ،العناية بآليات استنباط الدَّلالة في كتب التَّفسير .1

 من مادَّة علميَّة غنيَّة. 

 عن توظيف المسائل السلوبيَّة في تحديد المعنى في )أضواء البيان(.  دراسة .2

عريَّة في توظيف دراسة .3  )أضواء البيان(.  تحديد المعنى في الشَّواهد الشّ 

 ينسبها الشَّنقيطيّ إلى العلماء، ببيان مصادرها وموقفه منها.تحقيق الآراء اللُّغويَّة التي  .4

 تحليل تعبيرات الشَّنقيطيّ في اختياراته تحليلًا دلاليًّا متكاملًا. .5

 مراجعال

 ه(، الخصائص، دار الكتب العلميَّة، بيروت. 1434ابن جني، أبو الفتح عثمان، )

د بن عبد الله، )د. ت(،   ألفيَّة ابن مالك، دار التَّعاون، القاهرة.ابن مالك، محمَّ

مة. 1426أبو زيد، بكر، )  هـ(، آثار الشيخ العلامة محمد المين الشنقيطي، دار الفوائد، مكَّة المكرَّ

يَّة المعنى ومحدداته في الدرس اللسّاني القديم، جامعة قاصدي مرياح، الجزائر، 2016أعطوط، حسين محمد، ) م(، أهمّ 

 .26)بحث منشور(، مجلة الثر، العدد 

 .6م(، مغني اللَّبيب عن كتب العاريب، دار الفكر، دمشق، ط1985النصاريّ، ابن هشام، )
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ه(، كشف السرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتب 1430البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، )

 بيروت.  -العلمية

عفيّ ) د بن إسماعيل الجأ هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  1422البخاريّ، محمَّ

د زهير، دار طوق النَّجاة، بيروت.   عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، تحقيق: النَّاصر، محمَّ

 ه(، إنكار المجاز عند ابن تيمية، دار كنوز إشبيليا، الرياض. 1438التُّركي، إبراهيم بن منصور، )

 هـ(، الحذف التركيبي وعلاقته بالنظم الدَّلاليّ، دار الكتب العلميَّة، بيروت.1431تركي، فايز صبحي، )

 ه(، البحث النحوي عند الصوليين، دار الهجرة، إيران. 1405جمال الدين، مصطفى، )

ام، )  م(، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة.2006حسَّان، تمَّ

 هـ(، السّلفيّة وأعلامها في بلاد شنقيط، السّعوديَّة.1413الحسين، الطيب بن عمر، )

 عمان.  -م(، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر2000السامرائي، فاضل صالح )

 ه(، التَّطور الدَّلاليّ لمصطلحات العقيدة، دار الكتب العلميَّة بيروت. 1439سليمان، محمد الفاتح، )

م(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1995الشنقيطي، محمد المين، )

 بيروت. 

الشلف  2017عزوري، مريم، ) أبو علي أولاد فارس  الجملة، جامعة حسيبة بن  النحويَّة وسماتها في  الدلالة    -م(، 

 (. 13/ 4الجزائر، )بحث منشور(، المجلة التعليميَّة، )

م(، الفكر التَّربويّ عند الشيخ محمد المين الشنقيطي، )رسالة ماجستير(  2012العصيمي، تركي بن مسفر بن داخل، )

 جامعة أم القرى، كلّ يَّة التَّربية.

 ه(، أشتات مجتمعات في اللغة والدب، دار المحرر العربي. 1438العقاد، محمود عباس، )

 .5م(، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط1998عمر، أحمد مختار، )

 الفاخري، صالح سليم عبد القادر، )د.ت(، الدلالة الصوتيَّة في اللغة العربيَّة، المكتب العربي الحديث، الإسكندريَّة.

 م(، ديوان الفرزدق، دار الكتب العلميَّة، بيروت. 1987الفرزدق، همام بن غالب، )
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 .4م(، علماء ومفكرون عرفتهم، دار الشواف، ط2008المجذوب، محمد، )

 م(، فقه اللغة وخصائص العربيّة، دار الفكر الإسلامي الحديث، مصر.2000محمد المبارك، )

اج بن مسلمّ، )د.ت(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )صلى الله عليه(  مسلم بن الحجَّ

د فؤاد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.   وسلم، تحقيق: عبد الباقي، محمَّ

جامعة  -م(، الدلالة النحويَّة بين القدامى والمحدثين، مجلة واسط للعلوم الإنسانيَّة2017النعيمي، زينب مديح جبارة، )

 واسط.

( ساسي،  بوزيد  التراث، 2009هادف،  حوليات  )الخصائص(،  كتابه  من خلال  جني  ابن  عند  الصَّوتيَّة  الدَّلالة  م(، 

 جامعة قالمة. ، 9الجزائر، العدد: 

 . 1م(، الإعجاز الصَّرفي، المكتبة العصريَّة، بيروت، ط2008هنداوي، عبد الحميد أحمد يوسف، )

alhdeeth.com-www.ahl 
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